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تتضارب المصادر التاريخية عن بداية رحلات أجدادنا اللبنانيين إلى أمريكا اللاتينية، فمنها ما يشير إلى
أن أول لبناني هاجر إلى تلك الأراضي، قصد فنزويلا، في ستينيات القرن التاسع عشر، وأخرى تذكر أنها
يو دي جانيرو (العاصمة السابقة بدأت عام  حينما انتقل أفراد من عائلة بيروتية إلى مدينة ر
للبرازيل)، وبصرف النظر عن تفاصيل الرحلة الأولى، فجميع المؤرخين يتفقون على أن المجاعة الكبرى
الـتي ضربـت جبـل لبنان عـام  حفـزت أعـدادًا كـبيرةً مـن السـكان للهجـرة، وبعـدها فـر عـشرات
الآلاف من الفلاحين الذين فقدوا مصدر رزقهم، وتبعهم حتى أوائل الثلاثينيات عمال النسيج من
ية متجهين إلى حمص والتجار من بيت لحم والمدرسون من بيروت ودمشق، على متن قوارب بخار

أمريكا، شمالاً وجنوبًا.

ويُعتقـد أن العـرب وصـلوا إلى أمريكـا اللاتينيـة في البدايـة بـالخطأ، إذ كـانت أعينهـم تصـبو نحـو أمريكـا
الشماليـة ولكنهـم فوجئـوا عنـدما وصـلوا إلى مـدن المـوا الإسـبانية والبرتغاليـة أن تذاكرهـم إلى العـالم
كملوا الرحلة، وبدا لهم أن المناخ المتشابه والثقافة اللاتينية الجديد لم تكن تشير شمالاً، ومع ذلك أ

تسمح لهم بالاندماج بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.
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 منطقة الشرق الأوسط، فهي موطن من كبر عدد من السكان العرب خا وحاليا، يوجد لديها أ
يــل كــثر مــن أي منطقــة أخــرى في العــالم، ففــي البراز إلى  مليــون شخــص مــن أصــل عــربي، وهــذا أ
كثر البلدان التي كثر من لبنان نفسه، وهي أ وحدها، يوجد  ملايين برازيلي من أصل لبناني، أي أ
كثرهم يظهر فيها الاندماج اللبناني بشكل واضح على أسماء الشخصيات البارزة في الوسط العام، وأ
شهرة كارلوس سليم، مكسيكي من أصل لبناني، احتفظ بلقب أغنى رجل في العالم لمدة أربع سنوات
متتالية، وميشال تامر الذي تولى الرئاسة الرسمية عام ، وغيرهم عدد لا يحصى من الفنانين

والرؤساء والبرلمانيين ورؤساء البلديات.

الحـــروب والطمـــوح.. عـــن الأســـباب الـــتي
شجعت الهجرة اللبنانية 

بدأت الهجرة من لبنان إلى العالم الجديد تتفاقم خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما
كــان جبــل لبنــان مسرحًــا للعديــد مــن النزاعــات الإقليميــة والدوليــة الــتي أدت إلى حــروب أهليــة بين
المســيحيين الموارنــة والــدروز بين الأعــوام  و، ولمــا انتهــت هــذه الحــرب عــام  أقــرت
ية التي بدأها السلطان عبد المجيد الأول نظام “المتصرفية” الدولة العثمانية في عهد التنظيمات الإدار
مع خمس دول أوروبية الذي يحكم بإدارة جبل لبنان عبر متصرف مسيحي عثماني ومجلس إدارة
يشترك فيه الموارنة والدروز مع ممثلين من السنة والشيعة وبقية الطوائف، حتى عام ، حيث

جعل هذا النظام جبل لبنان منفصلاً من الناحية الإدارية عن باقي بلاد الشام.



لسنوات طويلة، استمرت الحرب الطائفية في إفراغ القرى والمنازل من اللبنانيين، ومع ذلك فاللوم لا
ــز الهجــرة في تلــك الفــترة، حيــث أســس ي يقــع علــى الحــرب وحــدها، فقــد أدى السلام أيضًــا إلى تعز
المبــشرون مستوصــفات طبيــة ومــدارس في جميــع البلــدات والمــدن ساعــدت علــى الحــد مــن الوفيــات
ورفع مستوى التعليم، ما ساهم في ازدهار ديمغرافي في منطقة جبل لبنان، الأمر الذي نتج عنه نزوح
 داخلـــي إلى بـــيروت بشكـــل رئيسي، حيـــث تضـــاعف عـــدد ســـكان العاصـــمة أربـــع مـــرات بين

.و  وبين ،و

ثـم تبعـه موجـة هجـرة إلى مصر ودول أوروبـا الغربيـة وأمريكـا الشماليـة والجنوبيـة، بحثًـا عـن معـارف
كبر من تلك التي يمكن أن يصادفونها في وطنهم الأم.  ونجاحات أ

كمــا جلــب عهــد المتصرفيــة في الــوقت ذاتــه تحــديات جديــدة للمنطقــة، فقــد ســمح النظــام الســياسي
الجديد بالتجارة الحرة، ما أدى إلى تدفق السلع الأوروبية إلى السوق اللبنانية، ونتيجة لذلك خ
اقتصاد جبل لبنان بسرعة من نظام الحكم الذاتي وانخرط في الاقتصاد العالمي، وسرعان ما أصبح
ير التي كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني مع وجود نحو الوجهة الرئيسية لمنتجات الحر
يــر، يعمــل بهــا  ألــف شخــص، أي مــا يعــادل % مــن إجمــالي عــدد  مصــنع لخيــوط الحر

.% السكان، إضافة إلى بلوغ صادراتها نحو

كتب مراقب معاصر من جبل لبنان، سالم حسن حاشي، عام  أن أسباب
الهجرة كانت “البحث عن الثروات في أقاصي العالم المأهول”



يـر” الـتي يـر، واجهـت البلاد تحـديًا آخـر، وهـو “أزمـة الحر ولكـن بعـد  عامًـا مـن ازدهـار صـناعة الحر
يـر الصـينية رخيصـة الثمـن ومنخفضـة الجـودة الأسـواق الأوروبيـة بـدلاً مـن غمـرت بهـا منتجـات الحر
السلع اللبنانية، ما تسبب بإفلاس الكثير من الفلاحين وتراكم الديون عليهم، حيث تظهر السجلات
يـر اللبنـاني يرتبـط بقـوة بعـدد المهـاجرين الذيـن غـادروا جبـل لبنـان التاريخيـة أن انخفـاض أسـعار الحر

آنذاك.

يـة، حيـث كـانت تعمـل مـا لا يقـل عـن عـشرة تزامنـت هـذه الأزمـة الاقتصاديـة مـع تطـور الملاحـة البخار
ية بانتظام من مرفأ بيروت، وهكذا باتت بيروت مركزًا مهمًا في حركة الاستيراد خطوط للملاحة البخار

والتصدير.

كثر سهولة من أي وقت مضى، فبإمكانهم السفر ذهابًا وإيابًا دون وصارت كذلك حركة المهاجرين أ
تعقيــدات، حــاملين قصــص نجــاحهم في دول العــالم الخــارجي لجــذب كــل الذيــن يبحثــون عــن الــثروة
والازدهار، فقــد كتــب مراقــب معــاصر مــن جبــل لبنــان، ســالم حســن حــاشي، عــام  أن أســباب

الهجرة كانت “البحث عن الثروات في أقاصي العالم المأهول”.

أو كما يتذكر مايكل هادي، أمريكي لبناني خلال مقابلة في الستينيات: “في عام ، ذهبت عائلة
إلى أمريكا وكتبوا في إحدى رسائلهم بأنهم جنوا  دولار (خلال  سنوات)، وعندما رأى الناس
 الكثــيرون للمجــيء إلى أمريكا، وكنــا يــة عين العــرب أن رجلاً واحــدًا يكســب هــذا المبلــغ، هــ في قر
شخصًا”، وبعبارة أخرى، ترك المهاجرون فرصًا محدودة في وطنهم لإمكانات أفضل في مكان آخر، من

أجل كسب المال ثم العودة إلى ديارهم.

كثر استقرارًا الدافع الرئيسي للهجرة، إذ تكدست البواخر ومع ذلك، لم تكن الرغبة في حياة أفضل وأ
ــاري الــذي فرضتــه ــا مــن قــانون التجنيــد الإجب المتجهــة إلى الأمــريكتين بعــدد كــبير مــن الشبــاب هربً
يـــة العثمانيـــة عـــام ، وكـــانت غـــالبيتهم مـــن مســـيحيي بـــيروت وصـــيدا وطرابلـــس، الإمبراطور
 مــن ســكان جبــل لبنــان هــاجروا بين عــامي % وبحســب التقــديرات المتــوافرة، فــإن نحــو

.% وأبلغت بعض القرى عن معدلات هجرة تزيد عن ،و

ولكـن بحسـب بعـض المصـادر التاريخيـة، فـإن غـير المسـلمين كـانوا معفيين مـن الخدمـة العسـكرية في
الجيـش العثمـاني حـتى عـام ، بهـدف جمـع الإيـرادات منهـم، فقـد فضلـت الدولـة العثمانيـة أن
يـدفع المسـيحيون ضريبـة إعفـاء، سُـميت بـ”iane-i askerî” أي المساعـدة أو المعونـة العسـكرية، ثـم
“bedel-i askerî” أي الدفع بـدلاً مـن خـدمتهم، ورغـم وجـود هـذا المرسـوم الإمبراطـوري والمعـروف
باســم “Hatt-ü Hümayun” أجــبر غــير المســلمين علــى الخدمــة فقــط خلال الحــرب العالميــة الأولى،

وليس قبل ذلك.

ــة الــتي أدخلــت الثقافــة الغربيــة علــى المجتمــع اللبنــاني ــدارس التبشيري يضــاف إلى ذلــك كلــه، دور الم
وشجعت الشباب والعائلات على التوجه الغربي بدراسة اللغات الأجنبية والتحدث بها والسفر إلى
مواطنها الأصلية، بعد أن رسمت لهم صورة وردية ومزدهرة عن الحياة في الأمريكيتين، إلى جانب،
ازدياد الإغراءات التسويقية (عقود العمل المسبقة والتذاكر المدفوعة مسبقًا) من شركات الشحن من



أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، الأمر الذي سهل عملية السفر وجذب المهاجرين، وأخيرًا، الحرب
العالمية الأولى والمجاعة الرهيبة المصاحبة لها التي قتلت ما يقرب من ثلث سكان منطقة جبل لبنان.

علاوة على كل المحفزات الجدية السابقة، لعبت الأسباب الفردية والشخصية دورًا في نشاط الهجرة
اللبنانية، وكان إحداها الفرار من العلاقات الزوجية الفاشلة (كما فعلت والدة جبران خليل جبران)،

ولم شمل الأسرة، والبحث عن المغامرة، ومتابعة التعلم والمعرفة.

دخول سوق العمل من أوسع أبوابه
عــام ، كــان اللبنــانيون جزءًا مــن المهــاجرين العــرب الذيــن شكلــوا % مــن الباعــة المتجــولين
ــدءًا مــن صــناعة ــاولو، ثــم هيمنــوا خلال ســنوات على القطــاع الخاص، ب المــدرجين في تقــويم ســاو ب

كبر وأفضل. القطن ثم انتقلوا بسرعة إلى مهن أ

.ليرة بريطانية سنويًا من المهاجرين في الخا . استقبل جبل لبنان حوالي ، في عام
بعد ذلك بعشر سنوات، في عام  ارتفع هذا الرقم إلى  في السنة، مما يعكس أعدادًا
كبر مصدر متزايدة من المهاجرين العرب ونجاحهم التجاري .وبحلول عام ، شكلت التحويلات أ
اقتصادي وحيد لجبل لبنان، حوالي  مليون قرش عثماني مقارنة مع تجارة الحرير  مليون،
والزراعــة  مليــون، و ملايين مــن قطــاع الصــناعة. يتضــح مــن معــدلات التحويــل أن المجتمعــات

العربية في الخا كانت تمتلك قوة اقتصادية كبيرة ومتنامية في البلدان المضيفة.



يــة العثمانيــة صــممت جــواز ســفر ، المســمى “mürûr tezkeresi”، لاســتخدامه ورغــم أن الإمبراطور
ية، لكن العرب الذين وصلوا إلى البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة فقط للسفر داخل الإمبراطور
اكتشفــوا أن وكلاء الهجــرة قبلــوهم للســفر الــدولي أيضًــا. ومع ظهــور حركــة “تركيــا الفتــاة” (الأتــراك
يــة العثمانيــة عــن اهتمامهــا في احتضــان الشبــاب) عــام ، أعــرب الحكومــة الجديــدة للإمبراطور

العرب المهاجرين سياسيًا، وألغيت القانون على أساس أنه كان ضد الحرية الشخصية. 

اليــوم، هــم معروفــون بتأثيرهــم الكــبير في قطاعــات الاتصــالات والمنسوجــات ووسائــل الإعلام والبنــاء
وغيرها الكثير، حيث يتولون مهنًا مثل الأطباء والمحامين والمهندسين ورجال الدين، ونتيجة لذلك،
كسبتهم نجاحاتهم قدرًا هائلاً من الدعم بين مجتمعاتهم في أمريكا اللاتينية، مما مكنهم من بدء أ

منظمات اجتماعية والمشاركة في السياسة والتأثير الثقافي على الدول التي يقيمون فيها.



هذه المنظمات السياسية والنوادي الاجتماعية والمؤسسات الدينية والمدارس أفسحت المجال لأجيال
مــن رد الجميــل لمجتمعاتهــا الكبرى، مــن خلال بنــاء المســتشفيات وملاعب كــرة القــدم والتبرع لقضايــا
كثر المجموعات ثراءً إقليمية، ما ساعد في اكتساب المجتمعات العربية اعترافًا بأنها ليست واحدة من أ

أو نشطة سياسيًا فحسب، بل أيضًا واحدة من الأكثر عطاءً.



محاولات الاندماج
إذا نظرنـا الآن إلى الجاليـة اللبنانيـة في المجتمعـات اللاتينيـة، فسنسـمع مئـات القصـص الـتي تشـير إلى
قوة انخراطهم واندماجهم، فمنذ البداية سعوا إلى القضاء على الاختلافات التي تجعلهم مختلفين
عـــن ســـكان المنطقـــة، خوفًـــا مـــن تبعـــات المشـــاعر القوميـــة الـــتي بـــدأت بـــالظهور خلال الثلاثينيـــات
يــر لغتهــم العربيــة إلى أطفــالهم، والأربعينيــات، ولذلــك توقــف المهــاجرون العــرب بشكــل عــام عــن تمر
ومنهم من اعتنقوا المسيحية الأرثوذكسية الشرقية التي اعتبرها الكاثوليك في أمريكا اللاتينية قريبةً

جدًا من الإسلام، بينما اعتنق بعض المسلمين المسيحية.

كلاتهم في قوائم الطعام اللاتينية مثل الكبة والتبولة يُلاحظ انتشار العديد من أ
والحمص والصفيحة وغيرها من الأطباق التي تبنتها المجتمعات الجنوبية.

يضــاف إلى ذلــك جــانب مثــير للاهتمــام، فبحســب مــا يــذكر الكــاتب اللبنــاني ميخائيــل نعيمــة في كتــابه
“سبعون”، فإن المهاجرين بدلوا الأسماء أيضًا، وصحيح أنه كان يتحدث في كتابه عن المهاجرين في
أمريكا الشمالية، إلا أن هذه العادة انتشرت بين غالبية المهاجرين بصرف النظر عن مكان إقامتهم،
ينا، فتبدل الأماكن والأزمنة كان يقضي بتبدل الأسماء كذلك. وهكذا أصبح وقال: “في عقيدة مهاجر
أخي أديب “دجو” وأخي هيكل “هنري”. وكم من مهاجر ترجم حتى اسمه وكنيته ترجمة حرفية.

فبات منصور حداد مثلاً “فكتور سميث”.

وبذلك نجحوا في التقرب اجتماعيًا وكسبوا قبول العالم الجديد باقتباس عاداتهم وطقوسهم ونهج
معيشتهم، ومع ذلك الشيء الوحيد الذي نجا حقًا هو المطبخ اللبناني الذي احتفظوا بها كجزء من
كلاتهــم في قــوائم هــويتهم، علــى عكــس لغتهــم ودينهــم وملابســهم، إذ يُلاحــظ انتشــار العديــد مــن أ
الطعام اللاتينية مثل الكبة والتبولة والحمص والصفيحة وغيرها من الأطباق التي تبنتها المجتمعات

الجنوبية.

دفعتهــم هــذه التغــيرات إلى اقتنــاص فــرص سريعــة في المجتمــع اللاتيــني وظهرت مجموعــة كــبيرة مــن
أسـماء العـائلات اللبنانيـة المـؤثرة مثـل معلـوف وسـعد ومظلـوم، وغيرهـا الـتي بلغـت مناصـب ومراكـز
رفيعة في رئاسة البلديات والبرلمانات وحتى المناصب القضائية والإعلامية. نلاحظ أيضًا أن الكثير من
يليــة المهمــة والعريقــة ســميت بأسماء شخصــيات أو دول عربيــة مثل شــا الشــوا والأحيــاء البراز

ية اللبنانية” و”جادة فلسطين” وغيرها. يا معلوف” و”سليم ف” و”شا الجمهور “مار

/https://www.noonpost.com/37093 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/37093/

